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 )  2تأملات في الثلاث تقديسات (

 

نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضًا 

 1)15: 1بط1(قديسين 

 
إذًا ينبغي أن  –والله قدوس  –ما دمنا قد خُلِقنا على صــــــورة الله ومثاله      

لا بد أن نكون   –وهو الرأس   –نكون قديســــــين، وما دمنا جســــــد المســــــيح 
ــين. وما دمنا أولادًا لله   ــبه أباه  –قديســـ ــبهه في  –والابن يشـــ فلابدَّ أن نشـــ

ــول: " ــة. وهكذا قال القديس يوحنا الرسـ هُوَ مَوْلُودٌ مِنَ اللهِ   كُلُّ مَنْ القداسـ
هُ مَوْلُودٌ مِنَ اللهِ"( تَطِيعُ أَنْ يُخْطِئَ لأَنــَّ ةً... وَلاَ يَســـــــْ لُ خَطِيــَّ  ).9:3يو1لاَ يَفْعــَ

ا: " ــً لِ الْمَوْلُودُ مِنَ وقـال أيضـــــ دَ مِنَ اللهِ لاَ يُخْطِئُ، بَـ لَّ مَنْ وُلِـ اللهِ  نَعْلَمُ أَنَّ كـُ
هُ يَحْفَظُ نَفْسَهُ،   يرُ لا يَمَسُّ رِّ  ).18:5يو1"(وَالشِّ

 والرب نفسه يطلب أن نكون مثله، قديسين.
   " اللاويين:  ا فيقول في ســـــــفر  ــَ أَنـ وسٌ  دُّ ــُ قـ لأَنِّي  ينَ  يســـــــِ دِّ ــِ قـ ليِ  وَتَكُونُونَ 

ا: "26:20"(لاالرَّبُّ  ــً ا ). ويقول أيضـــــ ينَ، لأَنِّي أَنَـ يســـــــِ دِّ ونَ وَتَكُونُونَ قـِ ســـــــُ دَّ تَتَقـَ
وسٌ    :لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ ). وقد أشار القديس بطرس إلى هذا، فقال: "44:11"(لاقُدُّ

وسٌ  يسِينَ لأَنِّي أَنَا قُدُّ  ).16:1بط1"(كُونُوا قِدِّ
 الله يريدنا أن نكون قديسين، لكي نكون معه.  

دٌ الرَّبَّ لأن الكتـاب يقول: "    ا لَنْ يَرَى أَحـَ ةَ الَّتِي بِـدُونهِـَ ــَ دَاســـــ )،  14:12"(عـبوَالْقـَ
بغير القداســة لن نكون معه في أورشــليم الســمائية التي قيل عنها إنها: و
 ).27:21"(رؤلَنْ يَدْخُلَهَا شَيْءٌ دَنسٌِ وَلاَ مَا يَصْنَعُ رَجِسًا"

وبالقداسة نكون أيضًا في عشرة الملائكة، الذين وُصِفوا بأنهم الملائكة      
اءَ ابْنُ الإنســـــــان فِيالقـديســـــــون إذ قيـل: " ةِ   وَمَتَى جـَ دِهِ وَجَمِيعُ الْمَلاَئكِـَ  مَجـْ

ينَ مَعَهُ  يســِ ). فبغير القداســة لا يمكن 26:9)، (لو38:8)، (مر 31:25"(متالْقِدِّ
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ــواء من الملائكة أو من أرواح البشـــر   ــين سـ ــترك مع هؤلاء القديسـ أن نشـ
ا عن مجيء الرب: " بَوَاتِ القديســــين، كما قيل أيضــــً هُوَذَا قَدْ جَاءَ الرَّبُّ فِي رَ

 ).14:1"(يهيسِيهِ قِدِّ 
 كان المؤمنون في الكنيسة الأولى أيام الرسل، يدعون قديسين.

فالكنيســة هي جماعة من القديســين. فالقديس بولس يكتب إلى أهل       
" ا:  قــــائـلــــً يـنَ رومـيــــة  وِّ دْعـُ مــــَ اللهِ،  اءَ  بــــَّ أَحـِ ةَ،  يــــَ رُومـِ ي  فـِ ودِيـنَ  وْجـُ مـَ الْـ يـعِ  مـِ جـَ  إِلَـى 

ينَ  يســـــــِ دِّ "7:1"(روقــــِ فيقول:  العبرانيين  إلى  ويكتــــب  الإِخْوَةُ  ).  ا  أَيُّهــــَ ثَمَّ  مِنْ 
عْوَةِ  رَكَاءُ الدَّ ــُ ونَ، شــ ــُ يســ مَاوِيَّةِ  الْقِدِّ ــَّ ق 1:3"(عبالســ ). ويقول في عبارة تُعمِّ

" فــيــقــول:  الــمــعــنــى،  يــحِ هــــذا  ــِ مَســــــ الــْ ي  فــِ يــسٍ  دِّ قــــِ لِّ  كــــُ ى  لــَ عــَ وا  مــُ لــِّ ــَ ســــــ
وعَ  مُ عَلَيْ ). "21:4"(فييَسـُ لِّ مَا الَّذِينَ مِنْ بَيْتِ يُسـَ يَّ ينَ وَلاَ سـِ يسـِ كُمْ جَمِيعُ الْقِدِّ
 ).  22:4"(فيقَيْصَرَ 

مَ أُنَاسُ  ويقول القديس بطرس الرسول عن كتب الوحي الإلهي إنه: "     تَكَلَّ
وحِ الْقُدُسِ  وقِينَ مِنَ الرُّ ــُ ونَ مَســـ ــُ يســـ ). وفي التســـــبحة  21:1بط2"(اللهِ الْقِدِّ

لهــا القــدي س يوحنــا الرســـــــول في ســـــــفر الرؤيــا، تترنَّم القوات  التي ســـــــجَّ
" الإلــــه:  لـلـرب  قــــائـلــــة  كَ  الســــــــمــــائـيــــة  لــــِ مـَ ا  يــــَ كَ  رُقــــُ طـُ يَ  هـِ قٌّ  وَحـَ ةٌ  ادِلــــَ عــــَ

يسِينَ   ).  3:15"(رؤ!الْقِدِّ
ك على هؤلاء القــديســـــــين الــذين مَلَّكوه على قلوبهم، هؤلاء     ا إنــه مَلــَ حقــ

الـذين نفـذوا إرادة الله في حيـاتهم. ومـاذا كـانـت إرادتـه ســـــــوى قول الكتـاب: 
ادَةُ اللهِ: قَدَاسَتُكُمْ "  ).3:  4تس1"(هذِهِ هِيَ إِرَ

ــال     د الله في حيـاتهم. ويرى النـاس أعمـالهم الصـــــ حـة،  هؤلاء الـذين يتمجـَّ
). وكما يقول الرســـــول عن  16:5فيمجدون أباهم الذي في الســـــموات (مت

يهِ الله إنه: " يســــــِ دَ فِي قِدِّ ). وهكذا ينصــــــح المؤمنين قائلًا: 10:1تس2"(يَتَمَجَّ
وَاحِكُمُ الَّتِي هِيَ للهِ " دُوا اللهَ فِي أَجْسَادِكُمْ وَفِي أَرْ  ).20:6كو1"(فَمَجِّ

أمـا حينمـا نحيـا   ســـــــة، إنمـا نمجـد الله بحيـاتنـا.إذًا حينمـا نحيـا في القـدا    
في الخطية، فإننا لا نســتحق أن نســتمر في عضــوية رعيته. وفي الكنيســة  
الـــمـــؤمـــنـــيـــن   مـــجـــمـــع  خــــارج  عـــنـــهـــم،  الـــخـــطــــاة  يـــعـــزلـــون  كــــانـــوا  الأولـــى 

Excommunication  " ا:  قــــائــلــــً ــول  الــرســــــ أمــر  نْ كــمــــا  مــِ يــــثَ  بــِ خــَ الــْ وا  ــُ زلِ اعــْ
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مْ  كــُ نــِ يــْ "13:5كــو1"(بــَ خــِ )،  ةُ  عَ أَيــــَّ مــَ ورِ  لــنــُّ لــِ ةٍ  ركِــــَ ــَ شــــــ ةُ  وَأَيــــَّ مِ؟  وَالإِثــْ رِّ  بــِ لــْ لــِ ةٍ  طــــَ  لــْ
لْمَةِ؟  ).14:6كو2"(الظُّ

   " الــــخــــطــــاة  أولــــئــــك  طــــرَح  يــــُ الأبــــديــــة  الــــحــــيــــاة  ةِ وفــــي  مــــَ لــــْ الــــظــــُّ ي  فــــِ
ةِ  وَلَنْ ) خارج المدينة المنيرة، أورشــــليم الســــمائية التي "30:25"(متالْخَارِجِيَّ

 ).27:21"(رؤيَدْخُلَهَا شَيْءٌ دَنسٌِ 
 القديس بولس الرسول كان يدعو المؤمنين قديسين، في رسائله.

ةِ اللهِ الَّتِي      فقد بدأ رسـالته الأولى إلى أهل كورنثوس بقوله: "... إِلَى كَنِيسـَ
ينَ مَعَ   يســـِ ينَ قِدِّ وعَ، الْمَدْعُوِّ يحِ يَســـُ ينَ فِي الْمَســـِ ســـِ فِي كُورنِْثُوسَ، الْمُقَدَّ

ذِينَ ي ــَ انٍ، لَهُمْ  جَمِيعِ الــَّ لِّ مَكــَ يحِ فِي كــُ وعَ الْمَســـــــِ ا يَســـــــُ بِّنــَ مِ رَ اســـــــْ بــِ دْعُونَ 
 ). 2:1كو1وَلَنَا"(

ةِ اللهِ وفي بدء رســـــالته الثانية إلى كورنثوس الثانية يقول: "...      ــَ إِلَى كَنِيســـ
يــنَ  عــِ مــَ أَجــْ يــنَ  ــِ يســــــ دِّ قــــِ ــْ ال عَ  مــَ وسَ،  ثــُ ــْ ورنِ كــُ ي  فــِ ي  تــِ ــَّ يــعِ  ال مــِ جــَ ي  فــِ ذِيــنَ  الــــَّ

 ).1:1كو2"(ةَ أَخَائيَِ 
ذِينَ فِي وفي بــدء رســــــــالتــه إلى أفســـــــس يقول: "         ينَ الــَّ يســـــــِ دِّ إِلَى الْقــِ

يحِ  ــِ سَ، وَالْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسـ ــُ وعَ  أَفَسـ ــُ ــالة إلى  1:1"(أفيَسـ ). وفي بدء الرسـ
وعَ، الَّذِينَ فِي فِيلِبِّيفيلبي يقول: " ــُ يحِ يَسـ ــِ ينَ فِي الْمَسـ ــِ يسـ  ،إِلَى جَمِيعِ الْقِدِّ

 ).1:1"(فيمَعَ أَسَاقِفَةٍ وَشَمَامِسَة
ينَ فِي كُولُوســــي،  وفي بدء رســــالته إلى كولوســــي يقول: "...     ــِ يســ إِلَى الْقِدِّ

 ).2:1"(كووَالإِخْوَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَسِيحِ 
وفي الرسـالة الأولى إلى تيموثاوس، يتكلم عن صـفات الأرملة التي تكتتب     

هُودًا لَهَاكون "في الكنيسـة فيقول، ت لَتْ أَرْجُلَ  ...  مَشـْ بَاءَ، غَسـَّ افَتِ الْغُرَ أَضـَ
ينَ  يسـِ ) وفي الرسـالة إلى تيطس، يقول عن العجائز إنه يجب  10:5تي1"(الْقِدِّ

ةِ عليهن أن يكنَّ " دَاســــــــَ الْقــَ ــِ ب تَلِيقُ  يرَةٍ  ). ويقول للمؤمنين  3:2"(تيفِي ســـــــِ
ا: " ا هــذِهِ الْمَوَاعِيــدُ  جميعــً إِذْ لَنــَ افــَ ــَ رْ ذَوَاتنِ اءُ لنُِطَهِّ ا الأَحِبــَّ لِّ دَنَسِ  أَيُّهــَ مِنْ كــُ

لِينَ الْقَدَاسَةَ فِي خَوْفِ  وحِ، مُكَمِّ  ).1:7كو2"(اللهِ الْجَسَدِ وَالرُّ
 وهناك أسباب عديدة لاعتبار المؤمنين قديسين.
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ــانهم العتيق،       ب إنســـــ لـِ روا بـالإيمـان في المعموديـة، حيـث صـــــــُ لأنهم تبرَّ
). وفي المعمودية قد لبســــوا  5:3)، (يو6  – 4: 6ووُلدِوا من الماء والروح (رو

انيِ وَتَجْدِيدِ  )؛ أي لبسـوا برَّه وقداسـته "27:3المسـيح (غلا لِ الْمِيلاَدِ الثَّ بغُِسـْ
وحِ الْقُدُسِ   ).  5:3"(تيالرُّ

وفي ســــــر المســــــحة المقدســــــة، قد مســــــحوا بالروح القدس فصــــــاروا   
لكِنِ اغْتَسَلْتُمْ، بَلْ  قديسين وفي مواهب العهد الجديد يقول لهم الكتاب: "

رْتُمْ بِاسْمِ الرَّبِّ  سْتُمْ، بَلْ تَبَرَّ  ).11:6كو1"(يَسُوعَ وَبِرُوحِ إِلهِنَا تَقَدَّ
 التقديس. وفي تقدمنا للأسرار المقدسة، نرى ملامح هذا

ا  من ذلـك غســــــــل يـد الكـاهن قبـل القـداس، وهو يقول: "    وفـَ الزُّ رْنيِ بِـ طَهِّ
لْجِ"(مز  لْنِي فَأَبْيَضَّ أَكْثَرَ مِنَ الثَّ لُ يَدَيَّ فِي النَّقَاوَةِ،  ")،  7:51فَأَطْهُرَ. اغْســِ أَغْســِ

ا رَبُّ  كَ يَـ ذْبَحـِ أَطُوفُ بِمـَ خـدمـة  )، وكـذلـك الملابس البيضـــــــاء التي ل6:26"(مز فـَ
 المذبح، ورمزها إلى الطهارة أو القداسة اللائقة بهذه الخدمة.

كــذلــك صـــــــلاة القــداس الإلهي الخــاص بــالتنــاول نســـــــميــه "قــداس  

 القديسين".
ــابقـة لـه التي يســـــــمح للموعوظين      وذلـك تمييزًا لـه عن الصـــــــلوات الســـــ

بحضــــورها ونســــميه "قداس الموعوظين". أما قداس القديســــين فنقول 
س الســرائر: "القداســات للقديســين"، أي لهؤلاء القديســين  فيه بعد تقدي

الذين لهم الحق في التناول من الأســــرار المقدســــة. لذلك قال صــــموئيل 
بِيحَةِ النبي في العهد القديم: " سُوا وَتَعَالَوْا مَعِي إِلَى الذَّ  ).  5:16صم1"(تَقَدَّ

الجـديــد    فـإن كـان هـذا في العهـد القـديم. فمـاذا نقول عن ذبيحـة العهـد    
ا!! لذلك نحن نصــلي قبل التناول ونقول: "اجعلنا مســتحقين   المملوءة ســر
كلنا يا سـيدنا أن نتناول من قداسـتك طهارة لأنفسـنا وأجسـادنا وأرواحنا".  
 ونقول أيضًا: "طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وعيوننا وأفهامنا ونياتنا..".

الله أن يمنحنا من  ونكرر هذه الطلبات في صــــــلوات أخرى طالبين من  

 عنده الطهارة والقداسة.
ــل لنـا نعمـة روحـك القـدوس،      ــاعـة الثـالثـة: "أرســـــ فنقول في تحليـل الســـــ

رنا من دنس الجســــد والروح وانقلنا إلى ســــيرة روحانية، لكي نســــعى   وطَهِّ
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ــد". وفي القطع نبتهل إلى الروح القدس   ــهوة الجســــ بالروح ولا نكمل شــــ
ل وحِل  رنا من كل دنس أيها الصــالح، وخلص  قائلين: "هلمَّ تفضــَّ فينا وطَهِّ

 نفوسنا".
ــة قائلين: "قدِّس أرواحنا،     ــاعة نطلب هذه القداســ وفي تحليل آخر كل ســ

م أفكارنا، نقِّ نياتنا.. أحطنا بملائكتك القديســـــــين لكي   ر أجســـــــامنا، قوِّ طهِّ
دين..". وفي صـلاة نصـف الليل نقول:  نكون بمعسـكرهم محفوظين ومُرشـَ

ي يـا نفســـــــي لئلا تثقلي بـالنوم فتلقي خـارج الملكوت. بـل اســـــــهري  "انظر 
واصـــــــرخي قـائلـة: قـدوس قـدوس قـدوس، أنـت يـا الله، من أجـل والـدة الإلـه  

 ارحمنا...". 
القداســة هي طلبة ربنا يســوع إلى الآب لأجلنا، وهي طلبة القديســين  

 لأجلنا.
لله الآب عنا:   ) يقول سـيدنا17ففي مناجاة الابن للآب التي سـجلت في (يو   
كَ. كَلاَمُكَ هُوَ حَقّ " سْهُمْ فِي حَقِّ  ).17:17"(يوقَدِّ

مَامِ.  ويقول القديس بولس الرسـول: "    كُمْ بِالتَّ سـُ هُ يُقَدِّ لاَمِ نَفْسـُ وَإِلهُ السـَّ
بِّنَا يَ  دُكُمْ كَامِلَةً بلاَِ لَوْمٍ عِنْدَ مَجِيءِ رَ كُمْ وَجَســـَ وعَ  وَلْتُحْفَظْ رُوحُكُمْ وَنَفْســـُ ســـُ

يحِ  ــِ ــول: "23:5تس1"(الْمَســ يَجِبُ أَنْ تَكُونُوا  ). ويقول القديس بطرس الرســ
ةٍ وَتَقْوَى ســــــَ يرَةٍ مُقَدَّ رْعَةَ مَجِيءِ يَوْمِ  ؟ أَنْتُمْ فِي ســــــِ مُنْتَظِرِينَ وَطَالبِِينَ ســــــُ

 ).12، 11:  3بط2"(الرَّبِّ 
 ولنعرف أننا جميعًا أعضاء في كنيسة جامعة مقدسة.

اءِ لرب ذاته عنهـا "قد أســـــــلم ا    لِ الْمـَ ا إِيَّاهَا بغَِســـــــْ رً ا، مُطَهِّ هـَ ســـــــَ دِّ لكَِيْ يُقـَ
نَ... ". "بِالْكَلِمَةِ  ةً مَجِيدَةً، لاَ دَنَسَ فِيهَا وَلاَ غَضـْ هِ كَنِيسـَ رَهَا لنَِفْسـِ   لكَِيْ يُحْضـِ

سَةً وَبلاَِ عَيْبٍ   ).  27، 26:  5"(أفبَلْ تَكُونُ مُقَدَّ
سًا.       كل عضو في هذه الكنيسة يجب أن يكون مقدَّ

ةَ الَّتِي بِدُونهَِا لَنْ يَرَى  ولهذا يجب أن نســــعى إلى هذه القداســــة.. " الْقَدَاســــَ
"(عب  .)14:12أَحَدٌ الرَّبَّ

 


